
ـــاتـــان   فــــي فــســتــانــهــا الـــسَّ
ً
ــبـــدو هـــزيـــلـــة كــــم تـ

الأسود الذي بهت سواده، وسط تلك الصالة 
الــشــاســعــة الــتــي مــهــمــا امــتــأت بــالــطــاولات 
ـــتـــرفـــات 

ُ
ــــدات المــجــتــمــع الم ـ ــيَّ ــ والــــكــــراســــي وسـ

 - تبدو خاوية. يحط 
َّ
والمنفوشات بزينتهن

ـــن وقــلــبــهــا 
َ
ــا الـــعـــاريـــت ــهـ ــيـ الـــبـــرد عــلــى ذراعـ

ها  أمِّ تــلــوم نفسها لأنــهــا طــاوعــت  يرتعش. 
، وهي 

ً
ووافــقــت على المــجــيء. ألــحــت طــويــا

ها دون كل صديقاتها »ما عندها 
َّ
تتحسر أن

بنات سنعات!« تدخل الصديقة منهن حفل 
تذهب  ببناتها، ولا  مــحــاطــة  وهـــي  الــــزواج 
لعزاءٍ إلا وهن يسبقنها. في النهاية تذعن 
أمها لحشد حماسها:  لها  وتوافق، وتقول 
ــقــابــلــن رفـــيـــقـــات الـــــدراســـــة«. لــكــن مَــن 

ُ
»ســت

 
ّ

قــال إنها ترغب فــي رؤيتهن؟ ومِــن بــن كل
قابلهن هناك؟ 

ُ
الأماكن المعقولة، ت

مع ذلــك، عندما رأت انعكاس هيئتها على 
زجاج باب منزلهم وهما في طريقهما إلى 
ها راضية عن مظهرها 

َّ
بأن ت  العُرس، أحسَّ

إلــى حــدٍّ مــا. شعرها القصير الناعم تركته 
مُسدلًا كما هو، من دون حاجةٍ لأيّ تصفيف، 
عــدا أحمر   

َ
أيِّ مساحيق ووَجهها خــالٍ من 

 عــلــى طريقتها 
ً
شــفــاهٍ داكــــن. كــانــت جــمــيــلــة

 
ُ

عُنق ولــهــا   
ً
قليا طــويــل  الــخــاصّــة، وجهها 

مــن نساء موديلياني.   
ً
شبه واحـــدة

ُ
ت غـــزال، 

ــهــا لا بـــدَّ أن تــبــتــاع حـــذاءً 
ّ
ــهــا فـــكّـــرتْ بــأن

ّ
لــكــن

ــي الأثــيــر 
ِّ

جــديــداً لــلــســهــرة، فــحــذاؤهــا الــفــض
العريض  الشيء، وكعبه  بالياً بعض  يبدو 

.
ً
أصبح موضة قديمة

ــدةٍ نــســبــيــاً.  ــيــ ــعــ ــان عــــلــــى طــــــاولــــــةٍ بــ ــلـــسـ تـــجـ
الــعــامــرة تمر عليهما؛ جــبــال من  ــوانــي  الــصَّ
المنمنمة،  والمشهيات  والمكسرات  الحلويات 
استغرقتْ صناعتها ساعات وساعات، في 
لتهم بلقمةٍ واحدة. 

ُ
دة، لت

َّ
ة ومُعق أشكال فنيَّ

خــــــرى حــتــى إذا جــــاء وقــت 
ُ
لــقــمــة ســائــغــة وأ

نـــزلـــتِ الــصــحــون على الــطــاولات 
ُ
الــعَــشــاء، وأ

ــى أنـــــواع المــقــبــات والـــلـــحـــوم وأطــايــب 
َّ
بــشــت

وهكذا  شبِعن.  قد  الضيفات  كانت  الطعام، 
بالكاد  هــي،  كما  ليرفعنها  الــنــادلات  سرع 

ُ
ت

مُـــسّـــت، لإفــســاح المــجــال لــصــنــفٍ جــديــد. أمّــا 
 غريبة، نوعٌ 

ٌ
 عجيبة وأشكال

ٌ
الورود فألوان

حمل 
ُ
ــا، ت ــ اســتــوائــي ّوآخــــر مــن شــمــال أوروبـ

ــاع بــأبــهــظ الأثـــمـــان،  ــبــ ــ
ُ
ــائــــرات، وت عــلــى الــــطــ

ومــا هــي إلا أيــام قليلة حتى تــذبــل، تنطفئ 
ى التوليب أمامها الآن 

َّ
سريعاً وتموت. يتدل

 
ً
من وسط الطاولة، بأعناقه الطويلة، مُثقا
عالية  تنبعث  فجأة.  الأغاني  تبدأ  بالحزن. 
جداً، وصاخبة جداً، من السماعات خلفهما 
الــدفــوف في  المــكــان. تشعر بضربات  وتمأ 
ــطــربــة عــلــيــهــن مـــن وراء 

ُ
 الم

ُّ
ـــطـــل

ُ
أحــشــائــهــا. ت

ة، في ثوبٍ بنفسجيٍّ مُزركش. صُورتها  المنصَّ
لامع،  فاحِم  رة، شعرها  مكبَّ الشاشات  على 
للزرقة،  ويميان  داكنان  كذلك،  وحاجباها 
وعريض  قاتم  والكحل  بعيد.  مــن  ويبرقان 
تنتشي  وأسفل.  أعلى  من  بجفونها  يُحيط 
بـــالأضـــواء والــتــصــفــيــق والــبــنــات يــتــدافــعــن 
لالتقاط  هواتفهن  يرفعن  معها،  للتصوير 
ي على الحضور، ثم تعود إلى  مسِّ

ُ
الصور. ت

موقعها أمام الميكرفون، تتنحنح لثوانٍ، ثم 
ة مُوجعة،   عِراقيَّ

ً
ي أغنية ؤدِّ

ُ
تبدأ وصلتها. ت

عن الفراق والصدّ، ولوعة الاشتياق والبُعد، 

ــبــــهــــج. الــصــبــايــا   الـــنـــغـــم فــــرايِــــحــــيٌّ ومُــ
َّ
لـــكـــن

 الأحوال، 
َّ

يتمايلن على منصة الرقص في كل
من  الصيحات،  آخــر  أرديــتــهــن،  يستعرضن 

دور الأزياء العالمية رأساً إلى هنا.
 هـــذا الجمال 

ّ
تنظر نــحــوهــن ويــؤســيــهــا كـــل

ــة  ــرَعـ ــتـ ـ
ُ
 هـــــذه الأجــــســــاد الم

ُّ
ــغ فـــيـــه، كـــــل ــالـ ــبـ المـ

بــالــشــبــاب والــفــائــضــة بــالــعــافــيــة. يــبــدو لها 
ــذه الأبــــــــــدان مُـــثـــقـــات   صــــاحــــبــــات هــــ

َّ
وكــــــــأن

ــــذي يــمــكــنــهــن أن  ــا الـ بــحــمــلــهــا، لا يــعــرفــن مـ
لسيدةٍ  تنتبه  يضعنها.  وأيــن  بها،   

َ
يفعلن

ــجــه نــاحــيــتــهــمــا، تــمــشــي الــهُــوَيــنــى وهــي 
َّ
تــت

تكاد تختنق بفستانها المخمل الذي يضيق 
ة في 

َّ
بجسمها الضخم، وبعقود اللؤلؤ الملتف

صفوفٍ عديدةٍ حول رقبتها المكتنِزة. تقف 
بة. تتشابكان  لة ومُرحِّ

ِّ
والدتها سريعاً، مُهل

ة  حــارَّ وتحايا  وقبات  أحضانٍ  في  أمامها 

عائشة أحمد

مـــــن بـــــن الـــــريـــــش الـــــثـــــرّ تـــتـــبـــدّى 
صـــدور نــاهــدة، ومـــن بــن الحرير 
المـــلـــتـــف تـــمـــتـــد أيـــــــــادٍ مـــصـــافـــحـــة، 
وشبه  الكريمة  بــالأحــجــار  مثقلة  أصابعها 
كثيرة  وبـــزوايـــا  بعناية  مصقولة  الــكــريــمــة، 
ب بــاتــجــاه  تــعــكــس الأضــــــواء، بــريــقــهــا يُـــصـــوَّ
الوجوه المصبوغة، والأجفان  العيون وعلى 
بة، ضائعة بن الألوان، مطفية وبراقة، 

ّ
مخض

ظرات 
َّ
بالن تشعرُ  وكثيفة.  مزيفة  وبــرمــوش 

احقها فــي مــحــاولــةٍ لأن تضع سِــعــراً على 
ُ
ت

أولًا، وحقيبة  الفستان  قيّم 
ُ
ت ترتديه،  ما   

ّ
كــل

الــحِــذاء،  أن تتبنَّ ماركة  ــحــاول 
ُ
ت ثانياً،  اليَد 

ق بنظرةٍ جانبيةٍ من نوع ساعة اليد.
َّ
وتتحق

 على 
ٌ
ـــهـــا جـــد صــغــيــرة ودخـــيـــلـــة

َّ
تــشــعــر بـــأن

ز هذا الشعور عندما تمر بمرآةٍ 
ّ
المكان. يتعز

تها، 
َّ
ضخمة تشغل أحد الجدران، وتلمح طل

باريس ـ شوقي بن حسن

مـــــــعـــــــروفـــــــة هـــــــــي تــــــلــــــك الـــــــــصـــــــــراعـــــــــات فـــي 
قــطــاعــات عــــدة، مــثــل صــنــاعــة الـــســـيّـــارات أو 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة، والـــتـــي تنتهي 
بــابــتــاع شــركــتــن أو ثـــاث لمــعــظــم الــســوق. 
ثقافي،  كمنتوج  الــكــتــاب،  يُعتبر  مــا  كــثــيــراً 
غير معنيّ بهذه الوضعيات، غير أن الأمر 
البلدان  فــي  الــكــتــاب  إذ يعيش  كــذلــك،  ليس 
الـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــس تــلــك الـــصـــراعـــات الــتــي 
تفضي هي الأخرى لابتاع عدد محدود من 

دور النشر للمشهد.
ــيــــث ســــتّ  ذلـــــــك هـــــو الـــــحـــــال فـــــي فــــرنــــســــا، حــ
مؤسّسات تكاد تحتكر أربعة أخماس السوق 
ــع، فا  ــتـــوزيـ ــنـــوات الـ وتــســيــطــر عــلــى أغـــلـــب قـ
تترك لبقية دور النشر إلا أن تكون مؤسسات 
صغرى. قد يخدعنا في فرنسا وجــود تعدّد 
الحقيقة  في  لكن  الناشرين،  أسماء  كبير في 
تعود ملكية هذه الدور إلى الشركات الكبرى، 

ــل الإبـــقـــاء عــلــى الاســـم 
ّ

والـــتـــي كــثــيــراً مـــا تــفــض
التجاري لبعض دور النشر التاريخية.

حـــيـــال هــــذا الـــوضـــع، ظـــهـــرت فـــي الــســنــوات 
أن تكون  تــحــاول  الأخــيــرة تظاهرات كثيرة 
ــســاً لــــدور الــنــشــر الــتــي تــريــد الــحــفــاظ 

ّ
مــتــنــف

الكبرى،  المجموعات  من  استقاليّتها  على 
وأيــضــاً مــن الــطــرق المــعــبّــدة الــتــي تقترحها 
المؤسسات الرسمية. من بن هذه التظاهرة 
»معرض الكتاب النادر« والــذي يفتتح غداً 
بباريس،  باليه«  »غــران  فضاء  في  الجمعة 

ويتواصل لثاثة أيام. 
لــكــن، مــا هــو الــكــتــاب الــنــادر؟ إنــه فــي أبسط 
ــر فــي المكتبات 

ّ
تــعــريــفــاتــه كــتــاب غــيــر مــتــوف

أو فـــي شــبــكــات الــبــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي. يــعــود 
ــادة إلــــى مـــحـــدوديـــة طــبــعــتــه الأولــــى  ــ ذلــــك عـ
وذهاب النسخ إلى جمهور معلوم عادة من 
المــتــخــصّــصــن فــي مــجــال ذلـــك الــكــتــاب. كما 
يمكن أن يصبح كتابٌ ما نــادراً في حالات 
ت ورثة حقوق التأليف، ما يمنع صدور 

ّ
تعن

طبعات جديدة من أحد الكتب. وهناك حالة 
ــق بــبــعــض الـــكـــتـــب الــفــنــيــة أو 

ّ
ــرى تــتــعــل ــ أخــ

طبع 
ُ
الموسوعات التي تفرض تكلفتها أن ت

على الجانب الآخر

يمثلّ المعرض الباريسي، 
الذي ينطلق غداً، فرصة 

ظهور للعديد من دور 
النشر ومؤسسات الطباعة 

التي يحجبها الصراع غير 
المتكافئ بين الناشرين

تنتصر الحرب على 
الناجين، عندما تصنعُ 

من كلّ فردٍ منهم 
إنساناً مُرتاباً يعيشُ 

على أنصاف المواقف 
وعلى أرباع المشاعر، 

يوزعُ ذاتهُ أجزاءً

الكتاب النادر بعيداً عن الشركات الكبرى ولكن تحت أنظارها

كما لو أنّ حرباً لم تكن

وحيدة وبين يديها كتاب

يقدّم لدور النشر 
الصغيرة والكتب النادرة 

فرصة أن تكون مرئية

الإحساس بالنهاية 
التي تُضمِرُ بدورها 

بدايةً ما

نظّمها  افتراضية  محاضرةٍ  في 
للمؤلفّين«،  القطري  »الملتقى 
الناقدة  عادت  الماضي،  الشهر 
يولاندة  الإيطالية  والمترجمة 
كتابٍ  ــى  إل ــورة(  ــص )ال غـــواردي 
بعنوان  جماعي صدر في 2016 
قطر«،  فــي  القصيرة  »القصة 
ضمن  لافتة،  إحصائيةً  وتضمّن 
مسحٍ لقصص نشُرت في دورياتٍ 
وصحف بين 1973 و2013، تُفيد 
بأنَّ 95 قصّة منها ألفّتها كاتبات، 
تلاحظ  لكتاّب.   56 مقابل  فــي 
غواردي أنّ ذلك مرّ دون انتباهة 
نقدية من الدارسين الذين تناولوا 

الأدب القطري.
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ثقافة

قصّة

متابعة

إطلالة

فعاليات

والأولاد  ــة  ــحــ والــــصــ الأهــــــــل  عـــــن  ــة  ــلــ ــئــ وأســ
ب  ــصــوِّ

ُ
وفـــان وفــانــة. تلكزها والــدتــهــا، وت

أن  بــدَّ  ها لا 
َّ
أن ، تفهم منها 

ً
باتجاهها نظرة

للصديقة  مها  قدِّ
ُ
وت للسام،  بــدورهــا  تقف 

مـــرة: »هـــذي بنتي  أول  الــتــي تسمع اسمها 
الــصــغــيــرة  الـــكـــبـــيـــرة.. لا، لا،  أيـــــوه  ــاد..  ــعــ ســ
هي اللي تــزوجــت.. آمــن، آمــن.. تسلمن يا 
الحوار  تابع 

ُ
ت أحبابك«.  وعقبال  حبيبتي، 

ـــة، تبتسم  ـــهـــا لــيــســتِ المـــعـــنِـــيَّ
َّ
بــيــنــهــمــا وكـــأن

ث  لوِّ
ُ
وعيناها على بُقع الروج الأحمر التي ت

أسنان الصديقة.
تــعــودان لمتابعة الــراقــصــات وقـــد ازدحــمــتْ 
ــق والـــدتـــهـــا عــلــى رقـــصِ 

ِّ
ــعــل

ُ
بــهــن المــنــصــة، ت

إحــداهــن، مما يجعلها تنفجر ضاحكة. ثم 
بعيد.  من  لها  تلوّح   ،

ً
 ممشوقة

ً
قامة بصر 

ُ
ت

 
َ

مثل مِشيتها  في  تتبختر  مألوفة،  هيئتها 

الكتب  النوع من  بنسخ قليلة، وضمن هذا 
نجد الكثير من طبعات الكتب القديمة التي 
بــاتــت تجد فــي الــســنــوات الأخــيــرة جمهوراً 
يتابع كل ما هو عتيق، وأحياناً يتورّط في 

العتيق المزيّف.
ــذه الـــتـــعـــريـــفـــات والـــتـــفـــســـيـــرات،  لـــكـــن كــــل هـــ
أن نفهم بعض  الــيــوم  تــعــوّم ظــاهــرة تتيح 
إشكاليات بيئة النشر، فأن يُنشر كتاب في 
طبعة محدودة قد لا يكون خياراً لدى دور 
ة، إذ إن طبع الكتاب لا يعدو 

ّ
النشر المستقل

أن يكون خطوة رمزية لا غير، إنه تجسيد 
لجهد الكاتب كمكافأة معنوية، وهنا يعرف 
الناشر والمؤلف أن العمل قد لا يعني سوى 
الوطنية،  المكتبة  فــي  مسجّل  ورقـــم  عــنــوان 

م الجميع بذلك.
ّ
ويسل

ــادر« لمــثــل هــذه  ــنـ يــتــيــح »مــعــرض الــكــتــاب الـ
المعرض  ل 

ّ
يمث وقــد  أن تكون مرئية،  الكتب 

فــرصــة لــعــدد مــن دور الــنــشــر لــتــكــون تحت 
ــا يــتــيــح لـــهـــا إمـــكـــانـــات  أضـــــــواء الإعــــــــام، مــ
الــتــطــوّر ربّــمــا، ولكنها قــبــل ذلـــك هــي تحت 
أنـــظـــار مــؤســســات الــنــشــر الــكــبــرى الـــتـــي لا 
ــفــيــهــا، ولــن 

ّ
تـــتـــورّع فـــي انـــتـــزاع أفـــضـــل مــؤل

أفكارها  »تــســرق« بعض  أن  يصعب عليها 
الطريفة في التصميم وخيارات العنونة. 

استثنائية  السنة  هــذه  دورة  اعتبار  يمكن 
 
ُ
ــة

ّ
 قــل

َ
بــعــض الــــشــــيء، فــقــد خـــدمـــت المــــعــــرض

الفترة بسبب  الكتاب خــال هــذه  تظاهرات 
الــتــوجّــســات المــســتــمــرّة مــن عـــدوى كــورونــا. 
هــكــذا يــبــدو الــفــيــروس فــي مصلحة الطرف 

الأضعف في منظومة النشر الفرنسية.

ف عليها  ــعــرَّ
َ
ــت

َ
ها لا ت

َّ
ــاء، لكن عــارضــات الأزيــ

إما بسبب المسافة، أو بسبب مشارط أطباء 
ــانــي المــكــيــاج. كــان 

َّ
ـــات فــن

ُّ
الــتــجــمــيــل وتـــدخ

ــام الأنـــف الصغير بــأرنــبــةٍ  الــرائــج هـــذه الأيــ
طة بكثافة 

َّ
مُتعالية، وحواجب عريضة مخط

ــفــاه 
ِّ

الــش أمـــا  ــن، 
َ
ــدغ الــصِّ ومنفتحة بــاتــجــاه 

السحنات  تنفجر.  أن  وشــك  على  فمُنتفِخة 
ــك، وحـــتـــى  ــ ــذلـ ــ تـــتـــشـــابـــه، والــــتــــســــريــــحــــات كـ
ات متماثلة، والأساور  الفساتن تبدو بقصَّ
 مِعصم، تتراكم 

ِّ
ة هي ذاتها على كل الذهبيَّ

اقــــــة، وبــــــذات  الــــــواحــــــدة فــــــوق الأخــــــــــرى، بــــــرَّ
ها وهــي تــدنــو، ثــم يخطر  مــغــة. تتفحصُّ الــدَّ
لها الاســم فجأة: »نــدى!«، وتستعيدُ لبرهة 
ــــورة ســـاحـــة المـــدرســـة المــفــتــوحــة، غــارقــة  صـ
الملوّنة،  الإسمنتيّة  بأعمدتها  الشمس،  في 
 
ً
وأروقتها الجانبيّة، تقطعها الفتيات جِيئة

وذهاباً، تقيهن من الحر، ومن قسوة المقاعد 
ـــب ظـــهـــورهـــن طـــوال 

ّ
ـــصـــل

ُ
الــخــشــبــيــة الـــتـــي ت

كاك القريبة   يلجأن للدِّ
ّ
كُــن الــدرس.  ساعات 

ـــجـــيـــرات صــغــيــرة 
ُ

ــظــلــلــهــا ش
ُ
مــــن المـــكـــتـــبـــة، ت

ليلتقطن شيئاً  وبــاهــتــة،  ة  مُــصــفــرَّ بـــــأوراقٍ 
ة  الكُحليَّ نانير 

َّ
والت الفسحة.  في  الهواء  من 

ـــدبـــر، وفــوقــهــا الــقــمــصــان البيضاء 
ُ
ــقــبــل وت

ُ
ت

تنقطع،  مُــتــواصــلــة، لا  والــكــركــرات  هفهف؛ 
ُ
ت

المــدرســة  مـــديـــرة  ـــرور  مـ ولا يكبحها ســـوى 
المريعة أو وكيلتها الشريرة، والتي أطلقوا 

عليها »هامتي دامتي« لفرط سمنتها.
)كاتبة من قطر(

في الحديقة السرية للنشر

أن تنجو من الكراهية

يتواصل المؤتمر الافتراضي الاشتراكية الإسلامية في جنوب العالم حتى يوم غد 
الجمعة، ويقام بالتعاون بين أكاديميين وباحثين من جامعات ألمانية وبريطانية، 
والجزائر،  وسنغافورة  وبنغلادش  وتركيا  والسودان  مصر  من  باحثين  ويستضيف 

ويتناول كيف فكّر المسلمون في العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 

في  كتارا،   - الثقافي  الحيّ  في  »المرخية«  غاليري  يقدّم   ،Process عنوان  تحت 
أعمال  يضم  الــجــاري،   الشهر  من  عشر  الخامس  في  افتتُح  معرضاً  الدوحة، 
مجموعة فنانين قطريين ومقيمين في قطر، يتواصل حتى السادس من تشرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل، وهم عبد العزيز يوسف، وبشير محمد، ومريم السميط 

ونوار المطلق، وفاجو )اللوحة(.

افتراضية  محاضرة  كولومبيا  جامعة  في  الأوسط«  الشرق  دراسات  »مركز  يقيم 
بعنوان بصمة العصر في أدب الدهر: الفارسية في نهاية الإمبراطورية، تلقيها 
الرابعة من مساء الأربعاء 23  مانا كيا )الصورة( عند  الإيرانية  الأكاديمية الأميركية 
من الشهر الجاري، تدرس العلاقة بين تداول النصوص والأدب العابر للحدود في 
نهاية الإمبراطوريات الفارسية بين إيران والهند، بدءاً من نهاية القرن السابع عشر. 

يتواصل معرض الفوتوغرافيا في اختبار التجريد المقام حالياً ضمن »مهرجان 
نورماندي الانطباعي« في فرنسا، حتى السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، 
البطنيجي  تيسير  بينهم  من  مختلفة،  بلدان  من  فوتوغرافيين  أعمال  ويضم 
من  بشتي  ووليد  اليابان،  من  موراكامي  وهاناكو  فلسطين،  من  )الصورة( 

بريطانيا، وآخرون. 

سومر شحادة

على الــرغــم مــن اعــتــبــار الــنــاس سنوات 
فــاً ومــســروقــاً من 

َ
الـــحـــرب وقــتــاً مُــســتــنــز

أعـــمـــارهـــم، يـــرجـــون لـــو بــاســتــطــاعــتــهــم 
ــي عــنــهُ أو الــتــخــفــيــف مـــن آثــــاره، 

ّ
الــتــخــل

ــةِ  ــ ــلـ ــ ــــواصـ وصـــــــــــولًا إلـــــــى نــــســــيــــانــــهِ، ومـ
ــاً لــــم تــكــن،  ــربـ  حـ

ّ
حـــيـــواتـــهـــم كـــمـــا لــــو أن

 لـــهـــذا مـــوانـــع كــثــيــرة، فــالــحــرب 
ّ
غــيــر أن

ــــــــرِب، تــصــنــعُ 
َ

الـــتـــي يــصــنــعــهــا واقـــــــعٌ خ
بــدورهــا وعــيــاً خــاصــاً يستمرُّ الإنــســان 
بــمــصــارعــتــه. لــكــن الـــحـــرب مـــن مــنــظــور 
ــن أحـــــداث  مُـــــجـــــرّدُ حــــــدثٍ مــ ــي  الأدب هــ
الحياة، وليست اقتطاعاً منها أو شأناً 
لا  يليه.  وعــمّــا  عمّا سبقهُ  فصلهُ  يمكن 
ما 

ّ
وإن ينسى،  أن  للإنسان  الأدب  يتيحُ 

ــهِ. تنطوي  ــاتـ أزمـ تفكيك  عــلــى  يــســاعــده 
ــــاس بـــالـــنـــهـــايـــة،  ــســ ــ ــرب عـــلـــى الإحــ ــ ــحـ ــ الـ
 مــا. يستمر 

ً
ضمِرُ بــدورهــا بــدايــة

ُ
التي ت

الــنــاجــون بــالــتــســاؤل حــيــال الــنــهــايــات، 
أصبحتْ  التي  الأفكار  خصوصاً حيال 
به  تـــذهـــب  مـــا  أول   

ّ
إن إذ  المــــاضــــي؛  مـــن 

الحروب هو القيَم القديمة، لا سيما قيم 
ز مِن 

ّ
ــعــز

ُ
ــهــزوم، وإذا كــان للحرب أن ت

َ
الم

صر، والتي 
َ
نت

ُ
ز قيم الم

ّ
قيم أحدٍ فهي تعز

والخديعة.  الجبروت  الأغلب  في   
ُ

ل
ّ
مث

ُ
ت

يبحث الناجون عن قيم جديدة تصلحُ 
ــلـــتـــداول فـــي مـــا بــيــنــهــم كــبــشــر، تــعــيــدُ  لـ
جمعهم إلـــى عــاقــات كــانــت الــحــرب قد 
عَ 

َ
ط

َ
نسفتها. فالكائن الاجتماعي الذي ق

صِاتهُ مع من يحيط بهِ جرّاء الحرب، لا 
يستطيع الاستمرار من غير بناءِ صِاتٍ 
ر في بناء الصِات  جديدة، وعندما يُفكِّ
الجديدة في العالم الجديد الذي أعقب 
ســنــوات الــحــرب، ســوف يَكتشف واحــداً 
 الحرب قد 

ّ
آثــارهــا. سيجد أن من أعمقِ 

أو  الاجتماعية  منظومتهِ  كــامــل  نهبتْ 
الــنــاجــون من  أضعفتها حـــدّاً صــار فيه 
عليهم  يَصعبُ  شكّاكن،  ناساً 

ُ
أ الحرب 

الوثوق بالآخرين، أو بناء عاقات حبّ 
بــل يصعب  الــخــيــانــة.  فــي  التفكير  دون 
عليهم أن يبنوا عاقات صداقة من غير 
التفكير  أو  والخسارة،  الربح  حسابات 
في إنجاب طفل إلى الوجود كي يستمر 
 على الواحد منهم أن 

ّ
هذا النوع، إذ يعز

يفكّر في البناء على أي نحو كان.
الــنــاجــن، عندما  عــلــى  الــحــرب  تنتصر 
 فردٍ منهم إنساناً مُرتاباً 

ّ
تصنعُ من كل

ــواقــــف وعــلــى   عــلــى أنـــصـــاف المــ
ُ

يــعــيــش
ــر، يــــــــوزعُ ذاتــــــــهُ أجــــــــزاءً،  ــاعــ أربــــــــاع المــــشــ

هذا  بــالــواقــع.  القديم  المشترك  وعيهما 
راً أفضل   أحــداً يمتلك تــصــوُّ

ّ
لا يعني أن

 القيم 
ّ
من الآخــر عن العالم. لا ننسى أن

التي اندثرت كانت قد أحضرت الحرب، 
فيما القيم الجديدة هي نتاجها، بذلك 
فــالــحــاضــر ابــــن المـــاضـــي عـــبـــوراً بــشــرخِ 
أمـــام اختبار  الإنــســان  الـــحـــرب... ليبقى 
واحـــد، وهــو أن ينجو بنفسهِ - مــع من 

يستطيع ممّن يحيطون بهِ - من الزيف 
ومن الكراهية. من ذاكرة الدماء والعنف، 

لا أن يعيد إنتاجها. 
الموضوعات   

ّ
جــل تعريف  الــحــرب  تعيدُ 

الـــصـــداقـــة  الأدب،  فــيــهــا  يــنــشــغــل  ــتـــي  الـ
ــان الاخــــتــــاف بــن  ــ ــبّ. ولـــربـــمـــا كـ ــ ــــحـ والـ
 في استخدام 

ٌ
الأدب والواقع هو اختاف

القيم التي يضعها الأدب في تصوّرات 
ــحــافِــظ على الحد الأدنـــى مــن الشعور 

ُ
ت

الإنساني بالآخر والتواصل معهُ، وذلك 
ــزوم وإحــيــائــهــا،  ــهــ عــبــر تــعــزيــز قــيــم المــ
وإدراك  الشخصيات  مــاضــي  فــهــم  عــبــر 
آلامها، وتصوير ما فقدته، وما تحاول 
د قيمهُ أو  تلمّسه للعيش في واقعٍ يُجدِّ

يمسخها حرباً بعد أخرى.
)كاتب من سورية(

الجميع  عــن  ي 
ّ
للتخل مُــســتــعــداً  فــنــجــدهُ 

وفـــي الــوقــت ذاتــــهِ مُــحــتــاجــاً لاحــتــضــان 
الناس جميعاً لهُ. تكرّس الحرب قيمها 
ظهور  رُ  يُفسِّ ما  المجتمع،  في  الجديدة 
ــــات مــــثــــل لــــصــــوص الــــحــــرب  ــــطـــــاحـ اصـ
الـــوعـــي   

ّ
أن ونـــجـــد  الــــحــــرب.  ــال  ــطــ أبــ أو 

 
َ
ــفــــاوتــــة بــــن ــتــ يـــســـتـــجـــيـــب بــــــدرجــــــات مــ

شخصٍ وآخر، وفقاً لاختاف الظروف. 
أمـــــام حـــــربٍ اســـتـــمـــرت لــعــشــر ســـنـــوات، 
يمكن فهم تفاوت القيم بن أحدٍ وآخر؛ 
فـــالـــلـــص بــالــنــســبــة لأحــــدهــــم قــــد يــكــون 
 الحرب التي 

ّ
 بالنسبة لآخر، إذ إن

ً
بطا

مت قيم أحدهم، قد بنت قيم الآخر. 
ّ
حط

ـــهـــمـــا عــلــى الــرغــم 
ّ
ــال مــراقــبــهــمــا أن ويـــخـ

 
ً ّ
 كـــا

ّ
مـــن اســـتـــخـــدام الــلــغــة ذاتـــهـــا إلا أن

صَمَتْ 
َ
منهما يجيء من منظومة قيم، ف
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